
 



 

 
 
ا كثيرًا ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأحمد

ً
ي وأسلم على خير خلقه  الله حمد

ّ
وأصل

صلى الله عليه وسلم محمد  

حفظه -الذي اختاره أخونا أبو محمد الطرابلسي في الموضوع ونبدأ على بركة الله بالكلام 

ق جزاه الله خيرا -الله
َّ
وَف وهو اختيار م   

الإمام مسلم  وذكر  هلك المتنطعون باب  فنقول: هو ذكر من كتاب الإمام مسلم رحمه الله  
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 -رَضِيَ الله
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تنطعون؟  م الـم 
 
 فمن ه

 المتعم  : المتنطعون هم
َ
؛ وهذا تعريف في أقوالهم وأفعالهم قون الغالون المجاوزون الحدود

ووي 
 
وهو تعريف معتبر صحيح -رحمه الله-الإمام الن  

حلوقهم، وهو مأخوذ من النطع وهو  بأقاصيفهم الذين يتكلفون يغالون في الكلام، يتكلمون 

عمِلَ هذا في كل متعمق م  
 
 الغار الْعلى من الفم، ثم است

َ
 هِ يْ تف

ً
 وفعلا

ً
ق متكلف قولً  

ر في الكلام أن معناها:  ع هو التقع 
 
الفصاحةبغرض إظهار التنط  

   علماؤنا ونريد ان نقول كما ذكر  
 
أن التنطع يكون في أشياء كثيرة، يكون في كلام ويكون  :كثيرا

كون في أفهام، ويكون في معتقداتفي أفعال، وي  

ع في الكلام: أن��
 
يتكلم الًنسان بالكلمات الغريبة من اللغة التي لً يفهمها الناس،  التنط

غريب ا والله أمر غة لً يعرفها الناس، وهذحْشِي اللفيأتي بأسلوب وألفاظ مِن و   

ك من أساتذتنا في اللغة العربية، وكانوا يضربون أمثالً على هذا، يأتي رجل كنا نسمع ذل

ر  :يقول
ْ
م يقال ما هذا؟ ما أضع المِسْبَنة في القِمَط

 
لمِسْبَنة؟ المِسْبَنة هي الحقيبة ا ، ث

رْ يعني في 
ْ
 اللهالصغيرة، القِمَط

 
 إلً

َ
رج. لً إله

ُّ
الد  

لماذا لً تقول ببساطة شديدة: وضعت الحقيبة الصغيرة في الدرج، فلماذا يقولون: وضعت 

االمِسْبَ 
ً
رْ؟ شيء عجيب جد

ْ
نة في القِمَط  

ل بلسانه كما تتخ والبذيء 
ّ
ل البقرة بلسانها، ويحاول أن مِن الرجال الذي يحاول أن يتخل

ّ
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ق في اظ عجيبة و تي بألفيأ
 
د
َ
ه كما بكلمات مهجورة غريبة، يَتش
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فخ الكلام، وي 

 
 
لأ بلسانها لف
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فُّ البقرة الك

ُ
ل
َ
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 رسول الله  
 
كم إليَّ »قال: صلى الله عليه وسلم عن جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله عنهما، أن  مِن أحبِّ

َّ
إن

 
ِّ
م من

ُ
م إليَّ وأبعدِك

ُ
 مِن أبغضِك
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ك
َ
ي مجلسًا يومَ القيامةِ أحاسن

ِّ
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ُ
ي يومَ وأقربِك

 
َ
يهِقون

َ
 والمتف

َ
قون

ِّ
 والمتشد

َ
رثارون

َّ
« القيامةِ الث  

 عن الحق  فالثرثارون: 
 
فا وخروجا

ُّ
ل
َ
ا وهذا معلوم في الثرثار، ولذا لم  الذين يكثرون الكلام تك

مة محمد 
 
نا العلا

 
صِف شيخ بنا، لْن  ثرثرة هادي المدخلي حفظه الله بأن كلامهبن و  عَجَّ

َ
ت

 الرجل كلامه دقيق، وكلا 
ً
 الناس عن الثرثرة والتكلف والخروج عن هو ا، و مه موزون وزن

 
أبعد

ا الناس  وأكثر ينفع،  لً ا فيم وترديده الحق، وأبعد الناس عن كثرة الكلام
ً
عد عن التشدق ب 

قا المتنطع فعمومً  .والتوسع في الكلام من غير احتياط ولً احتراز
َ
طل

 
ا  ت

ً
ا معلى الثرثار كأيض

 ذكرنا

هالمستهزئ  أو 
َ
بالكلام كي يستهزئ بالناس الذي يلوي لسانه وشِدق  

 ق الذي يتوسع في الكلام ويفتح فاه بههالمتفيأو  
َ
تلاء هق وهو الًم ، وهو مأخوذ من الف

 والًنتفاخ

  
ً
هو يتكلف،  لْنه، ا التكلف الزائد عن قدر الحاجة ، هذا يكون أصلا سببه الرياء والتصنعفإذ

له أكي يعجب به الناس، للماذا؟ 
 
و أدخله ولكي يمدحه الناس ولكي يغتر به الناس، فهذا دخ

أدخله في الكذب والتزين في الرياء والتصنع وربما   

قون  صلى الله عليه وسلملعن رسول الله ولذا عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أنه قال: 
 
الذين يشق

فهؤلًء مذمومون  -والعياذ بالله-الكلامَ تشقيق الشعر  

مِر النبي 
ُ
«  وما أنا من المتكلفين»يقول  أنصلى الله عليه وسلم ولذا أ  

ات بحيث أن تخرج عن التعمق والتكلف في القول والفعل، أو التعمق والتكلف في العباد

فصاحته، فهذا كله لً ينبغيأو الذي يدخل الباطل في قالب الحق بسبب قوة  سنن الشريعة،  

ناسً وكذلك الإنسان الذي يكلم ��
ُ
 متكلف ونها،مهفبأشياء لً ي ا أ

 
 أنلًبد  لْنه ،فهذا أيضا

 يخاطب الناس بما يفهمون

لهم عقيدتهم وعباداتهم وطهارتهم ومعاملاتهم، فهو يتكلم في  بينمن ي إلىالناس بحاجة 

أمور السياسة والْمور  أشياء بعيدة عنهم، بل بعيدة عن طريقتهم ومجتمعهم، ويتكلم في

، يعرف منها العوامور لً علام .... وأالإ  مور وسائلالبعيدة وأ
 
 ولً يستفيدون منها شيئا

 
م شيئا

بل منهم من لً يعرف كيف يصلي،  ،فيخرجون من عنده بجهلهم لً يعرفون أمور دينهم

فيترك  من لً يعرف كيف يغتسل من الجنابة. ومنهم من لً يعرف كيف يتوضأ، ومنهم 

هذا كله  ،أسماعهمعن  بكلام بعيد غريب أسماعهم يقرعالْشياء التي يحتاجون اليها، ويظل 

رض هومن التنطع إلى ما يغ  



مة  أنهو هو غرضه أن يبين لهم انه رجل مثقف كبير، 
 
-نعوذ بالله من ذلك-رجل علا  

مراعاة حال الناس حين يتكلم هذا أمر لًبد منه ،مراعاة حال الحاضرين   

 للشيخ محمفحضر  ولذا رأيناه في المشايخ،
 
-د الْستاذ بن عثيمين ت مجالس كثيرة جدا

، انظروا الى لغته وكيف يتكلم، يتكلم "سبحان متوفرةانظروا، وتسجيلات الشيخ  -رحمه الله

والكلام كله سهل ممتنع  والإعراب،يلحن في كلمة واحدة، ولً يخطئ في النحو  الله"، لً

، يفهمه الناس على جميع مستوا
 
فسبحان الله م. هبسيط جدا  

 »ا فهو متنطع أما الذي لً يفعل هذ
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ن، أتريدون حدثوا الناس بما يعرفو بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: مير المؤمنين علي بأ

  ان يكذب الله ورسوله؟

التي  وطبعًا لً نقصد الفصاحة ؛والفصاحةفهنا هذه مسألة مهمة في طريقة عرض الكلام 

، والنبي ةممدوح والفصاحةهذه الصراحة  ،توضح الحق وترد الباطل وتظهر العلم والدليل

وتِيأفصح الناس صلى الله عليه وسلم 
ُ
 عظيمً  تجد الكلامَ  جوامع الكلم، وتنظر في كلامه وقد أ

ً
 ا يحً ا فصا بليغ

ا مفهومًاوفي الوقت نفسه 
ً
بسيط  

 »ِ انظروا 
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َ
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أتبِعِ السيئة

قٍ حسنٍ 
ُ
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 يَعْنِيهِ »« الناسَ بخ

َ
 مَا لً

 
ه
ُ
رْك
َ
مَرْءِ ت

ْ
مِ ال

َ
سْنِ إِسْلا  أن هذهبالله عليكم لو  «مِنْ ح 

  شيء؟ قيلت لْي رجل عامي فهل تحتاج إلىالكلمات 

مثال على عدم  أعظمعن التكلف، وهو لم يكن من المتكلفين، وهو  نهانا صلى الله عليه وسلم رسول الله 

الْفهامبعض التنطع مثلا في  إلىالتكلف، وانظر   

 كثيرا من الصوفية حين يتكلمون ويقولون عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات  أنهل تعلم 

هم يحزنون في الدنيا،  لً خوف عليهم ولً  :لً خوف عليهم ولً هم يحزنون، يقولون أنهم

، هذا تنطع، هذا تكلفوهذا باطل  

لً خوف عليهم ولً هم  وإنما الصحيح أن أولياء الله يخافون في الدنيا ويحزنون في الدنيا،  

يفي في تفصيل له رحمة كما قال الشيخ عبد الرزاق عف  ،يحزنون، هذا يتحقق يوم القيامة

 الله عليه

ن ن عليهما السلام يخافان ويحزنان أفيها الْنبياء ويحزنون، فهذا موسى وهارو الدنيا يخاف  

 ﴿رأى عصي السحرة تلقى في الْرض  يطغى عليهما فرعون، وكذلك موسى لما 

  [ 66-66 :طه] ﴾



ة ولده حتى لى ولده يوسف ان يأكله الذئب، وحزن على غيبع خافويعقوب عليه السلام 

 ابيضت عيناه من الحزن

 عدم ايمان قومه وكاد يهلك أسفاعلى مقتل عمه حمزة، وحزن على صلى الله عليه وسلم وحزن رسول الله 

[6الكهف: ] ﴾﴿  

لله، ياذ باوالع للأفهامفلذا، هذه تحريف  على موت ابنه ابراهيم، الى غير ذلك ... وحزن  

 يحرفون كلام الله عن مواضعه

ية الغالي جدا الذي هو س مذهب الصوفبن عربي النكرة المجرم الذي أس  وانظر مثلا الى ا 

 :يقول[  482 :البقرة] ﴾ ﴿مذهب شركي؛حين يقرأ قوله عز وجل: 

 ما في السماوات وما في الْرض "، في  
 
ـله
َ
 قراءته الصحيحة: " ل

ّ
م أتباعه أن الله عز وجل هو  عل

ا قد جعله عرشا وجزءً  ا جزءً  ،قطع نفسه أجزاءً  هكل شيء في هذا العالم، فالله عز وجل كأن

... وهكذاجعله جبالً وأنهارا وبحارا  وجزءًا  جعله جبريل  

هذه الحياة بكل ما فيها إلً الله، ولذا ما في هذه الحياة الً الله، وبالتالي لً يوجد كفار، ما ف 

ولْن من عبد البقرة فقد عبد الله، وكفار مكة لم يكونوا   ،من عبد الصليب فقد عبد الله لْن

بَل، وكل هؤلًء أجزاء من الله تبارك 
 
كفارا لْنهم عبدوا الًت والعزى ومناة الثالثة الْخرى وه

 وتعالى

 
َ
ق
َ
 ع

َ
وأنا اعتقدت جميع ما اعتقدوا الخلائق في الإله عقائدا د  

-والعياذ بالله-الفهم لغرض خبيث في  فانظر إلى هذا التنطع والغلو     

ع أهل الكلام م
 
ن الحسن البصري ولذا كان المعتزلة وأفراخهم من الْشاعرة؛ وكذلك تنط

ولذا اتفق أهل  ؛لً تجادلوا أهل الْهواء ولً تجالسوهم ولً تسمعوا منهمرحمه الله يقول: 

لف على هذا كما قال الحسن البصريالحديث من الس  

والصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم وهم أعلم الناس بالحقائق وأفصح الناس، هل   

م
ِّ
حَك عون علم الكلام هذا الذي ي  بَّ

َ
ت
َ
م العقل كانوا يَت

ِّ
حَك في كتاب الله عز  العقل أيَّ عقل، ي 

د الله عللرب تبارك وتعالى؟ ف ا قاييسوجل؟ ويضع م ز وجل من جميع صفات الله عز يجَرِّ

مِرْنا  ل؟وج
ُ
هينا عنهاويخوضون حتى في الكيفيات التي أ

 
أن لً نخوض فيها، بل ن  

ولة الإمام مالك رحمه الله معلوم 
َ
ا يقصد الإمام مالك ، والًستواء هنوالًستواء معلومة: وق

 
 
ولكن جميع صفات الله جَلِية، وآحادها معلوم، والكيف غير معقول، ا على السؤال، رد

 »، فكل هذه الْشياء من التنطع والسؤال عنه بدعةوالإيمان به واجب، 
َ
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َ
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َ
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ْ
 ال

َ
ك
َ
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كيف ينزل الله إلى   عز وجل، فأنت انتبه، تقول مثلا:  الكيفية لً يعلمها إلً الله سبحانه

لً أعلم، ولً أحد يعلم، لماذا؟ لْنه لم ير  :أقول لك الدنيا في الثلث الْخير من الليل؟السماء 

 : هو نقيس عليه ونقول[ 11ى: الشور ] ﴾ ﴿وجل وهو ينزل، ولْن الله أحد الله عز 

الطير أو المطر أو الإنسان، ولْنه سبحانه لم يخبرنا عن كيفية نزوله  كنزولينزل كنزول كذا،  

صلى الله عليه وسلمولً أخبرنا بها رسوله   

 البح
 
ث في كيفية صفات الله عز وجل أمر مستحيل، ولذا البحث فيه نوع من التنطع إذا

غه  الذي هو مهم للناس والعياذ بالله، ولو كان هذا من الدين
ّ
الذي صلى الله عليه وسلم نه رسول الله بي  و لبل

م
ّ
الفرائض وأثنى عليهم المسلمين كل شيء كالإستنجاء، وندبهم إلى علم عل  

هم يخوضون أما الذين يخوضون في هذا الكلام، فإن ه أمور غيبية لً مجال للعقل فيها؛هذف

ينبغي لْحد أن يتكلف تكلفهم أبدايتكلفون تكلفا لً  فيما لً طائل تحته، وهم  

ليس  :فهناك من يتكلف في العقائد يقول مثلا: هل الله جسم أو غير جسم؟ ثم يقول 

ت التي أثبتها الله عز وجل لنفسهبجسم، ثم يبني على ذلك نفي الصفا  

لً نثبت سبحان الله، لً نثبت الجسم ولً ننفيه، و هل الله في جهة أم ليس من جهة؟  

مر لم يتكلم فيه الصحابة رضوان الله عليهم، إن كانت جهة العلو المطلق، هذا أ الجهة إلً 

بحثوا فيه، فينبغي لنا أن نسكت كما سكتوا ،  أو صلى الله عليه وسلمولو كان مهما عندهم لسألوا رسول الله 

ع الل ه على مَن لم يَسَعه ما وَسِعَهمفلا وس   

لْنهم لًبد أن يخوضوا الميدان، بعد  ن تكلموا في بعض المسائل، تكلموا هل السنة حيأأما  

رً أهل أن ح
 
لق القرآن، اضط

َ
ل من المعتزلة أن يتكلموا، فلما تكلموا في مسألة خ

َّ
لا

ُّ
اول الض

م اضطروا للكلام معهم، وهكذاحين تكلموا في صفة القِ  هم؛السنة للكلام مع
َ
د  

ن  وقال أهل السنة في مسألة الجسم مثلا:  وَّ
َ
ك إذا كان المراد بالحسم أن الله سبحانه وتعالى م 

ها مع بقاء الجسم، أو لً يمكن بقاء الجسم مع فقدها أو من أشياء يمك
 
ن فقدها، يمكن فقد

ل اشبه، فنحن ننفي هذا، ونريد الجسم القائم بنفسه المتصف بالصفات اللائقة به، الفعَّ أ ما 

. وهكذالما يريد، فإننا نثبت هذا المعنى، أما لفظ الجسم فلا ننفيه ولً نثبته   

بعض الناس يدخل في أشياء بعض الناس يتكلم في مسألة تفضيل الملائكة على البشر، بل 

 ،
 
أصحاب الكهف كان معهم كلب باسط ذراعيه بالوصيد، هل ألك يقول: ويسعجيبة جدا

 هذا الكلب  
 
كان ذكرا أم أنثى؟ أمر عجيب جدا  

  -عليه السلام-أخت موسى 
 
، أمر غريب جدا

 
ما اسمها؟ أمر غريب جدا  



يق رضي الله عنه كان يقول: " أ 
 
ني إذا قلت في  ولذا الصد

ُّ
ضِل

 
ني وأي سماء ت

ُ
قيل

 
ي أرض ت

ثات، واتبعوا البدع كتاب الله ما لً أعلم 
َ
حْد ثوا الم 

َ
حْد

َ
" هذه من المسائل العجيبة للناس، أ

والصحابة رضوان الله عليهم صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله ولم يستقيموا على ما كان عليه رسول الله 

 والتابعون لهم بإحسان

 الإفتاء في أمر لم يقع��
 
، وهذا أمر كان الصحابة رضوان الله عليهم من التنطع أيضا

 يبتعدون عنه

روى البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: كنا عند عمرَ فقال رضي الله عنه 

هينا عن التكلففقال: "
 
في المسألة قبل " وكان كثير من الصحابة والسلف يكرهون الفتوى ن

 وقوعها 

بل كان زيد بن ثابت رضي الله عنه، وطبعا أيها الإخوة تعلمون أن زيد بن ثابت أعلم  الصحابة 

رضوان الله تبارك وتعالى عليهم في الفرائض، وهو من كبار علماء الصحابة، وهو من أساتذة 

 حبر الْمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما

 ما سأله قد وقع كان زيد بن ثابت رضي ا
 
لله عنه لً يفتي حتى يحلف السائل بالله تعالى أن

، أما إذا لم يقع فإنه يمتنع عن الفتوى فيه
ً
 فعلا

ي رحمه الله في كتابه السنن أورد جملة كبيرة من الآثار في الْول من كتاب موالإمام الدار 

تيا وكره التنطع والبدعالسنن تحت باب: 
 
على الذين يعني  ؛ فسبحان اللهمن هاب الف

 ينصرفون إلى

 من التنطع في الْفعال��
 
الوسوسة في الوضوء وفي الغسل، والمبالغة في تنظيف  :أيضا

والتنطع في ذلك والتعمق  .الثياب ونحو ذلك بالزيادة والإسراف وصب  الماء على المشروع

، وقال هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد صلى الله عليه وسلم والتجديد. النبي 
 
ى توضأ ثلاثا

 
أساء وتعد

 وظلم

 »وقال: 
 
هَان

َ
وَل
ْ
 : ال

 
ه
َ
قال  ل  ي 

 
انا

َ
يْط

َ
ءِ ش و 

 
ض و 

ْ
 لِل
َّ
مَاء إِن

ْ
وا وَسْوَاسَ ال

 
ق
َّ
ات
َ
فمن أسرف في صب « ، ف

،
 
فهذا الحق  فبالزيادة هذا تعقيب على الحديث؛ الماء والزيادة على الثلاث فهو مبتدع طبعا

ايات  ليس به خفاء
َ
هالك، وعلى بَراقِش  نفسِها الطريق، لً يَهلِك على الله إلً فيعني من بن

 تجنيد

، أما التنطع في العبادات فهو كما سلف، أن يزيد العبد في العبادة على الحد المشروع ��

وهذه مثل رهبانية النصارى، تلك الرهبانية التي ما كتبها الله عز وجل عليهم، هم ابتدعوها 

على الحد المشروعسان في العبادة فيزيد الإن  



 » بينه، قال:  صلى الله عليه وسلمأما الحد المشروع فالنبي  
 
ج وَّ

َ
ز
َ
ت
َ
طِر  ، وَأ

ْ
ف
ُ
وم  وَأ ص 

َ
ام  ، وَأ

َ
ن
َ
ي وَأ

ِّ
صَل

ُ
أ
َ
ا ف
َ
ن
َ
ا أ مَّ

َ
أ

سَاءَ ، 
ِّ
حْمَ، الن

َّ
ل  الل

ُ
يوَآك

ِّ
يْسَ مِن

َ
ل
َ
تِي ف

َّ
ن نْ س 

َ
مَنْ رَغِبَ ع

َ
ل وعدم « ف

ُّ
هذا هو الإعتدال، أما التبَت

من الفطر والصلاة طول الليل وعدم النوم، هذا كله من الغلو و  والصيام دائما وعدمالتزوج 

هلِك صاحبه  التنطع  كما هلكت النصارى في رهبانيتهمالذي ي   

 صلى الله عليه وسلم وقد حذر النبي 
 
ينَ » ر من رهبانية النصارى وأمر بالتوسط، وقال: من الغلو وحذ

ِّ
 الد

َّ
إِن

حَ 
َ
ينَ أ

ِّ
 الد

َّ
اد
َ
ش نْ ي 

َ
 مَتِين  ، وَل

 
بَه
َ
ل
َ
 غ
َّ
 إِلً

 
وا ،د طِيع 

َ
وا وَأ مْ وَاسْمَع 

 
عْت

َ
ط
َ
 مَا اسْت

َ
ه
َّ
وا الل

 
ق
َّ
ات
َ
، وقال النبي «ف

ع ولً ظهْر  أبقىصلى الله عليه وسلم: » 
َ
ط
َ
 لً أرض  ق

َّ
بَت

ْ
ن  الم 

َّ
« إن   

ف نفسه السيرَ ولً يستريــــح ولً يريــــح راحلته
ِّ
كل : هو الذي ي 

ُّ
بَت

ْ
ن ، فهذا يَنبَت، يعني ينقطع الم 

لً أرض  »لْن راحلته قد ماتت « ولً ظهْر  أبقى»ويقف في وسط الطريق وتموت راحلته 

ع
َ
ط
َ
لْن المسافة باقية، لكنه لو أخذ الطريق على مراحل، وشيئا فشيئا وأراح نفسه وأراح « ق

 راحلته لقطع الطريق وبلغ المقصود

قٍ صلى الله عليه وسلم: »ولهذا قال  
ْ
وا فِيهِ بِرِف

ُ
 ﴿وقال تعالى: « فأوْغِل

وهم اتبعوا الهوى، والهوى من أعظم ما يوصل إلى اتباع الضلال [ 66]المائدة:  ﴾  

ذ أمر الله عز وجل  -لعنة الله عليه-، لذا ابليس الهوى ضد العقل الصريــــح
 
ا قاس ولم ينف لم 

وقاس بعقله: أنا من النار، وهذا الإنسان الذي يأمرنا ربنا بالسجود له من طين، والنار في 

 طينا؟  -أي في نظره هو-نظري
َ
لقت

َ
 أأسجد لمن خ

 
أفضل من الطين، إذا  

بع النقل الصحيح 
 
ا لم يتبع النقل الصحيح تحول إلى  ﴾﴿هنا هذا العقل الذي لم يت لم 

 هواه

وها أيها الإنسان إذا حولت عقلك بعيدا عن النقل، فإنه سيتحول إلى هوى، أما اذا اتبعت  

بِع ا
 
 وربِّ الكعبةلنقل الصالنقل فعقلك صريــــح، يت

َ
زت

 
حيح، ف  

وانظر إلى القبورية من الصوفية والشيعة وغيرهم، هم من أعظم المتنطعين المغالين، نعوذ 

يطلبون منهم وينذرون لهم ويتعبدون بأنواع من و بالله، يستغيثون بالصالحين في نظرهم، 

لن تخطئ الطريق ما دمت على الْثرالعبادات، ف  

قال معاذ ابن و  .عليك بالإستقامة وإياك والبدع والتبدعا: قال ابن عباس رضي الله عنهم 

بما كان عليه  التمسك ، يعنيإياكم والتبدع والتنطع وعليكم بالعتيقجبل رضي الله عنه: 

مة الصالح رضي الله عنهم أجمعينسلف الْ   



ما جعل الله في هذه الْهواء مثقال ذرة من خير، وما هي إلً زينة من  بن أدهم: وقال إبراهيم 

، يَكشف به العلماء  
 
الشيطان، وما الْمر إلً الْمر الْول، وقد جعل الله على الحق نورا

 ويصرفون به الباطل 

أما التنطع والعياذ بالله، الذي هو طريقة أهل الكلام وأهل المنطق الذين حادوا عن منهج 

استعملوها في الإسلام، وتركوا انساقوا إلى منهج اليونان، فاستجلبوا فلسفتهم و السلف و 

إن الْدلة السمعية، يعني النقلية يعني كتاب الله وسنة  :ستدلًل بالكتاب والسنة، وقالواالً 

كبزعمهمهذه لً تفيد اليقين، وإنما الذي يفيد اليقين الْدلة العقلية قالوا:  ،صلى الله عليه وسلمالنبي 
َ
وا ، فهَل

كوا والعياذ باللهوالعي
َ
ل
َ
اذ بالله، ه  

ه رحمه الله: ولِ أهل الكلام الذين قال فيهم الإمام الشافعي  هم ولذا  رُّ
َ
كمي في أهل  له د ح 

طاف بهم في القضاء وأن يقال هذا جزاء من أعرض  ضرَبوا بالجليد والنعال، وأن ي  الكلام أن ي 

 وضلوا عن سواء السبيلفهؤلًء ضلوا وأض .عن الكتاب والسنة واشتغل بعلم الكلام
 
لوا كثيرا  

، مع أنه أو ولذا تقريبا كلهم  
 
شهِد الحاضرين بأنه مات وهو لً يعلم شيئا أكابرهم عند الوفاة ي 

 » عمره في علم الكلام والجدل والمنطق، هذا مآل المتنطعين أفنى
َ
ون ع 

ِّ
ط
َ
ن
َ
ت م 
ْ
 ال

َ
ك
َ
ل
َ
كما   «ه

صلى الله عليه وسلمقال رسول الله   

صارَى عيسَى ابنَ  »والغلو من التنطع  هانا عن الغلو،نصلى الله عليه وسلم ولذا النبي 
َّ
طروني كما أطرَتِ الن

 
لً ت

 
 
ه
ُ
هِ ورسول

َّ
 الل

 
كِن قولوا عبد

َ
إنشاء تلك الموالد كل سنة، صلى الله عليه وسلم ي حقه فمن الغلو ف« مريمَ ول

 
ً
للنصارى والعياذ بالله، هذا كله ا وتقليد  

حدث المولد في الإسلام، أو احتفال  
ُ
ضِي بالمولد في الإ أ القرون المفضلةسلام بعد م   

الْشعري رضي الله عنه  موسى أبو  ؛ وجاءوفي الْفعال أكثر الناس تنطعا هم الخوارج��

 
 
من  راني من الذين يَحلِقون؟ يعني مِن الحَرورية، يعنييناقِش في بعض الصحابة فقال له: أت

في وقتهم كانوا يحلقون رؤوسهمالخوارج، لْنهم   

خارجي أن يكون قد حلق رأسه، لً، ولكن كانت طبيعة الخوارج  : إنه لًبد لكلولً نقول الآن

جتهادا لكنهم من مواصفاتهم أنم يجتهدون ارضي الله عنه ذلك، أبي طالب  أيام علي بن

 عظيما في الطاعة والعياذ بالله، ولكنهم سبحان الله يتنطعون 

ووجده يجتهدوا  عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه،مثالهم أمثال القسيس الذي مَر وأ

 ﴿ جتهادا كبيرا في عبادة، ولكنها عبادة باطلة، ونظر إليه عمر رضي الله عنه فبكى وقال: ا

حْقِرون » قال: صلى الله عليه وسلم النبي  [ 2-3-4: الغاشية] ﴾
َ
ت

جاوز حناجرهم صلاتكم إلى صلاتهم،   « يقرؤون القرآن لً ي 
 
ائشة رضي تسأل ع فقد أتت امرأة



ت ولً صامَت، فتسألها عن قضاء الصلاةالله عنها وأرضاها إذا ح
ّ
، اضت المرأة، فلا صَل

حرورية 
َ
وذلك لْن الخوارج يجتهدون في العبادة حتى أوجبوا على  أنتِ؟ "فقالت لها: " أ

ذا من الغلو والتنطع، هذا من هالمرأة الحائض أن تقضي الصلاة التي عليها نعوذ بالله، 

 »والغلو في الدين  التنطع
َ
ون ع 

ِّ
ط
َ
ن
َ
ت م 
ْ
 ال

َ
ك
َ
ل
َ
«ه  

ها أن تقضي الصلاة والعياذ با 
ُ
 الخارجية ويريد لها رجال

َ
فهاء تريد المرأة ثاء الْسنان، س 

َ
د لله، ح 

ويتركون أهل الْوثان  الْحلام، مع أنهم يقولون بقول خير البرية، وهم يقتلون أهل الإسلام

 وهذا معلوم

هل العراق، ويقتلون في أهل سوريا، الدواعش يقتلون في أ الدواعش، وانظر الآن إلى 

ى إلاء بهم ذلك المعتوه أردوغان ويحاولون القتل في أهل ليبيا، بل يقاتلون أهل ليبيا، بل ج

، وهم سفيتسللون إلى الجزائر وإلى مصر وإلى تون أرض ليبيا ليقاتلوا الليبيين ولينتشروا؛

هل الًسلام في كل مكان، لكن هل ضربوا رصاصة واحدة في الآن يثيرون القلاقل على أ

  لً  وا الْمريكان؟ هل قاتلوا الكفار؟اليهود؟ هل قاتل
 
... أبدا  

أخذوه وقتلوه وهو بد الله بن خباب بن الْرق رضي الله عنه وأرضاه على الخوارج مر ع 

بن صحابي، وبقروا بطن أم ولده، يعني جاريته الحامل بقروا بطنها، يقتلون أهل صحابي ا

الْوثانالإسلام ويتركون أهل   

ي الله ية رضلله عنه وقتلوه، وحاولوا قتل معاو الخوارج قاتلوا علي بن أبي طالب رضي ا 

بل  ؟ لً أحد، لً أحد،عنه، وأرادوا قتل عمر بن العاص رضي الله عنه، كم قتلوا من الكفار 

وا المسلمين عن الجهادشغل  

ي طالب رضي الله عنه أعظم أبطال الصحابة من أشجع الصحابة رضوان الله علي بن أب

م أربعين عليهم، حين تولى الخلافة خمس سنوات من عام خمس وثلاثين للهجرة إلى عا

دا، وهو الذي قضى يجاهد في سبيل الله ولً يقاتِل كافرا واح حين يتولى الخلافة لً للهجرة،

صلى الله عليه وسلمجاهد مع رسول الله عمره كله ي  

لهم؛ فهذا من جهلهم والعياذ لماذا؟ شغله الخوارج، شغله ا 
َ
لخوارج والعياذ بالله، وقاتلوه وقت

 بالله

 
ً
صلى الله عليه وسلم بن عم رسول الله والرجل هو ا كما الرجال، وسبحان الله،  ا هذا من جهلهم، قالوا عنه حق

بر فقهاء الصحابةومن أك  

عاما الآن  عشرينصار لنا سنوات، مثلا حوالي  بهذه المناسبة أقول لكم هنا في الإسكندرية:  

امَ 
ّ
رون الحك

 
ول لهم: يا ، فكنا نقونحن نواجه أولئك الذين من حزب النور، هؤلًء خوارج مكف



ام وإن حإخوان هؤ 
ّ
ا نوعي أيضا وليس كفر  كموا بغير ما أنزل الله، فهذا كفر أصغرلًء الحك

 أصغر عينيا، هذا كفر أصغر نوعا

: لً بل هو كفر أكبريقولون   

 أن السلف يقولون كفر أصغر وهذا قول ابن عباس رضي الله عنهما، فيقولون :نقول لهم

ام بن عب: إن اسيد قطب والمودودي وغيره، يقولون بقول
ّ
اس رضي الله عنهما يقصد حك

ه من يقول له: انت عصره، فقلت لكبيرهم في الإسكندرية هنا وهو ياسر البرهامي، أرسلت ل

بن عباس رضي الله عنهما في كفر دون كفر يقصد به حكام عصره؟ تقول إن كلام   

 قال: نعم

 له قال 
ّ
أول حاكم في عصر ابن عباس  ام عصر ابن عباس رضي الله عنهما؟: وهو من هم حك

ا من قال هذا كفر والعياذ باللهطبع كفر أصغر؟كافر  صلى الله عليه وسلم ، فهل رسول الله صلى الله عليه وسلمهو رسول الله   

 قال: لً لً لً

فتقصد أبا بكر وعمر وعثمان وعلي؟ قال: لً لًقال   

 قال: فهل تقصد معاوية؟ قال. نعم

ين، أثنى عليه رسول الله سبحان الله، معاوية هو الهادي المهدي، هو خاوي المؤمن :قال 

 صلى الله عليه وسلم

ية، سبحان اللهقال: لً لً لً، أقصد يزيد بن معاو    

بن عباس رضي الله عنهما قال: كفر دون كفر، وقال ليس الكفر الذي : إن قلت له: قل له

 قال هذا قبل أنتعرفون، وقال ليس ككفر من كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الًخر، 

ق يزيد، يعني 
َ
خل ه وفي عهد هذا الكلام في عهد عثمان رضي الله عن قبل أن يولد يزيد، قالي 

 عمر رضي الله عنه

ى الحقرجع إل ما رجع للحق؟ لً، هلهو لما سكت،  فسكت؛  

 ابن عباس رضي الله  :يقولونوسبحان الله، هم إلى الآن أتباعه بالمئات 
 
ام إن

ّ
عنه يقصد حك

هم كفار كفرا أكبرفبالكفر الْصغر، أما حكام عصرنا  عصره  

هذا الخلاف ما وغيره في هذه؟  طيب، ما أدخل طلعت زهران :ولما كنا نقول لهم يقولون 

يخ ياسر البرهامي وبين ابن عباسهذا الخلاف ما بين الش -انظر استمع حينما أقول لك-بين   

 أنظر إلى التنطع، خلاف ما بين هذا الشيخ وابن عباس رضي الله عنهما، سبحان الله،

 »سبحان الله، فانظر إلى الشرور 
َ
ون ع 

ِّ
ط
َ
ن
َ
ت م 
ْ
 ال

َ
ك
َ
ل
َ
فسبحان الله« ه  



 لما صنف كتاب التوححمد بن عبد الوهاب رحمه الله، أنه من فقه الشيخ م
 
يد، ذكر فيه بابا

، لْن الغلو باب ما جاء في أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحينقال: 

ى الصالحين في الْصل مشروعة، إذا زاد الْمر إلى الغلو هنا وصلنا إلمن التنطع، مع أن محبة 

 التنطع والتكلف والعياذ بالله

 » فالغلو في الدين لً خير فيه، بل يقود للهلكة
َ
ون ع 

ِّ
ط
َ
ن
َ
ت م 
ْ
 ال

َ
ك
َ
ل
َ
 ﴿ أمَره الله« ه

ولست أنا من  على القرآن تأتوني إياهـ أجرا لً أريد [  86 ص: ] ﴾

ص وأتكلف ما  لم يأمرني الله به المتكلفين أتخر   

طابة والتعليم صلى الله عليه وسلم ولذا كان هدي النبي 
َ
والعبادة والْمر أكمل الهدي في الدعوة والخ

تروي عائشة ، صلى الله عليه وسلمنظر إلى هديه في الكلام هي عن المنكر بل في أموره كلها، ابالمعروف والن

، وكان كلاما فصلا يفهمه كل من يسمعهصلى الله عليه وسلم كان كلام رسول الله رضي الله عنها تقول:  

 
 
د
َ
حصاه، وقالتيحدثها حديثا لو ع

َ َ
 لْ
 
، رواه كسردكمأنه لم يكن يسرد الحديث   :ه العاد

 البخاري ومسلم

الإنسان منا السلفي منا أن يترك التكلف والتنطع في الكلام في العبادة في الدعوة إلى فعلى 

اع طريق السلف الصالح الله عز وجل، في المعاملات، في أي أمر من الْمور، بل علينا باتب

 رحمهم الله

خ محمد الشي ن الوقت المحدد هو خمس وثلاثون دقيقة ببعض الفتاوى لفضيلةأختم لْ 

 صالح بن عثيمين رحمه الله

ئل فضيلته:   هناك أدعية يتناقلها بعض الطلاب فيم بينهم على سبيل الطرفة والضحك،  س 

 بحيث يخصصون لمدرس كل مادة دعاء خاصا، فما حكم هذا العمل؟ 

 ني فاعلا للخير ومرفوعا عن الشر؛ ومناللهم اجعل: دعاء مدرس اللغة العربية: من الْمثلةو 

حياتي، ولً تجعل الدنيا حادة علي؛ اللهم اجعلني مستقيما في  أدعية مدرس الرياضيات: 

اللهم أبعدني عن العوامل المؤثرة في النفوس، واجعلني في حبك  ومدرس الجيولوجيا: 

صلابة عالية لي واجعلبركانا، ولكلمتك زلزالً، واجعلني من معدن صلب وصخر قوي   

ى الله عز وجل بها، الله: الدعاء هو العبادة يتقرب العبد إلفقال الشيخ بن عثيمين رحمه 

ولً يَحل لمسلم أن يتخذ دعاء الله [  66 :غافر] ﴾ ﴿وقال ربكم: 

ر به ويتنطع به، فإن هذا خطر تعالى هزؤا يَ 
 
د
َ
ن
َ
عظيم وخطأ جسيم، على العبد أن يكون  ت

و الله بما يحتاجه إلى صادقا في دعاء ربه تبارك وتعالى بأدب وصدق، افتقارا إليه، ويدع

 »التنطع  فلا ينبغيذلك؛ 
َ
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ئل عن حكم غسل الْيدي والوجه بالصابون عند الوضوء، فقال: هذا ليس  وكذلك س 

 »بمشروع هذا من التعنت والتنطع 
َ
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ئل عن ا  مرأة تعاني من ألم في المفاصل وتصلي وهي جالسة، هل يجب عليها عند وس 

 تسجد عليه مثل وسادة أو غيرها، قال: النبي 
 
قال لعمران بن صلى الله عليه وسلم السجود أن تضع شيئا

 « صَل  قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب» حصين رضي الله عنهما: 

جالسة، وتكون في حال القيام متربعة   يقلنا لها صلفإذا كانت هذه المرأة لً تستطيع القيام 

 »، صلى الله عليه وسلمكما صح ذلك عن النبي 
َ
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وبارك الله فيكم ولعله  ،وهكذا أشياء كثيرة واردة للشيخ بن عثيمين ولكن الوقت الآن انتهى

لقائمين على يكون لنا لقاء آخر نستكمل فيه هذا الْمر، بارك الله فيكم وجزى الله الإخوة ا

 هذا ونصركم الله عز جل بالسنة ونصر السنة بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته


